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 . اللحظة الأخيرة.. حسن الخاتمة وسوء الخاتمة عنوان الخطبة 
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 . الخواتيم ميراث السوابق - 4.  الخاتمة 
 

نا محمدٍ وعلى ى اللهُ على نبي ِ شاءَ بعدلهِِ، وصل  يشاءَ برحمتِهِ، ويخذُلُ من  يحيمِ، يوُفِ قُ من  الر    عزيزِ الحمدُ لِله ال
 آلهِِ وصحبِهِ وسل مَ تسليمًا كثيراً.

يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا ات  قُوا اللَّ َ حَق  ، ﴿أم ا بعدُ، فاتقوا اَلله عبادَ اِلله حق  التقوى، وراقبوهُ في السِ رِ  والن جوى
 ﴾. تُ قَاتهِِ وَلََ تَموُتُن  إِلَ  وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

 الله:   عبادَ 
 يمِ. هِ يلِ البَ ة  كالل  مُظلِمَ ، وأخرى  ئةمُضي  منيرة    صورة  :  متضاد تان  صورتانِ 

عَلَى رجَُلٍ مِنْ الْيَ هُودِ نََشِرًا الت  وْراَةَ يَ قْرَؤُهَا عَلَى ابْنٍ لهَُ في   هِ أصحابِ   معَ   صلى الله عليه وسلم   النبُّ   مر  قد  فالمنيرة:    ورةُ ا الصُّ أم  
يَانِ   أَجَْْلِ وكان مَن    ،الْمَوْتِ  أنَْ زَلَ الت  وْراَةَ هَلْ تََِدُ في كِتَابِكَ ذَا»صلى الله عليه وسلم:    لهَُ   فَ قَالَ   ،الْفِت ْ صِفَتِِ   :أنَْشُدُكَ بِِل ذِي 

بِرَأْسِهِ هَكَذَا«وَمََْرَجِي فَ قَالَ  لنََجِدُ في كِتَابنَِا صِفَتَكَ -لََ   يعني: -  ،  إِنَ   الت  وْراَةَ  أنَْ زَلَ  ابْ نُهُ: إِنّ ِ وَال ذِي  فَ قَالَ   ،
ُ وَأنَ كَ رَسُولُ اللَّ ِ  ، ثُُ  وَلَِ كَفَنَهُ «أَقِيمُوا الْيَ هُودَ عَنْ أَخِيكُم»فَ قَالَ صلى الله عليه وسلم:    ! وَمََْرَجَكَ، وَأَشْهَدُ أَن  لََ إِلهََ إِلَ  اللَّ 

 .(1) وَحَن طهَُ وَصَل ى عَلَيْهِ. رواه أحمد

: شَهِدْنََ مَعَ رَسُولِ اللَِّ  صلى الله عليه وسلم، فَ قَالَ لِرَجُلٍ فيقُولقاتمة: يحدثنا عنها أبو هريرة رضي الله عنه    ظلمة  مُ   رة  و صُ و 
«، فَ لَم ا حَضَرَ القِتَالُ قاَتَلَ الر جُلُ قِتَالًَ شَدِيدًا فأََصَابَ تْهُ جِرَاحَة ، فَقِيلَ: هَذَا مِنْ أَهْلِ الن ارِ الِإسْلَامَ: »مِ نْ يدَ عِي  

! ال ذِي قُ لْتَ لهَُ إِن هُ مِنْ أَهْلِ الن ارِ، فإَِن هُ قَدْ قَاتَلَ اليَ وْمَ   قِتَالًَ شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ، فَ قَالَ الن بُِّ صلى الله عليه وسلم: يََ رَسُولَ اللَِّ 
نَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ، إِذْ قِيلَ: إِن هُ لََْ يََُتْ، وَلَكِن  بهِِ جِرَ إِلََ الن ارِ » احًا شَدِيدًا، «، فَكَادَ بَ عْضُ الن اسِ أَنْ يَ رْتَابَ، فَ بَ ي ْ

ُ أَكْبَُِ قَالَ: »فَ لَم ا كَانَ مِنَ الل يْلِ لََْ يَصْبِِْ عَلَى الِجرَاحِ فَ قَتَلَ نَ فْسَهُ، فأَُخْبَِِ الن بُِّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ، ف َ  أَشْهَدُ أَنّ ِ عَبْدُ   !اللَّ 
ينَ إِن هُ لََ يدَْخُلُ الجنَ ةَ إِلَ  نَ فْس  مُسْلِمَة ، وَإِن  اللَّ َ «، ثُُ  أَمَرَ بِلَالًَ فَ نَادَى بِِلن اسِ: »!اللَِّ  وَرَسُولهُُ   ليَُ ؤَيِ دُ هَذَا الدِ 

 .(2) ومسلم  «. رواه البخاريُّ بِِلر جُلِ الفَاجِرِ 
 وسوءُ الخاتمةِ.    ، حُسنُ الخاتمةِ ا  م ه  إن  
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كَال ذِينَ أَمْ حَسِبَ ال ذِينَ اجْتََحَُوا الس يِ ئَاتِ أَنْ نََْعَلَهُمْ  : ﴿ماءِ ، كما قالَ ربُّ الأرضِ والس  أما واِلله لَ سواء  
 [. 21﴾ ]الجاثية:  مَحْيَاهُمْ وَمَِاَتُُمُْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ سَوَاءً  آمَنُوا وَعَمِلُوا الص الِحاَتِ  

انتكسَ بعدَ كفرَ و عبدوهُ وحدَهُ لَ شريكَ له، فمنهم مَن آمنَ وثبَتَ واستقامَ، ومنهم مَن  عبادَهُ أن ي    اللهُ  أمرَ 
 إيَانٍ وإحسانٍ.

رٌّ رحيم ، لَ ينُزِلُ الأبرارَ منازلَ الفج ارِ، ولَ يجعلُ الذينَ آمنوا وعملوا الصالحاتِ كالمفسدينَ في ل  ب َ دْ واللهُ عَ 
 الأرضِ، لَ في الدنيا، ولَ عندَ الموتِ، ولَ في الآخرةِ. 

 إن  قلوبَ الأبرارِ معل قة  بِلخواتيمِ.

 جِلتْ قلوبُ الصالحيَن من الخواتيمِ؟ أتدري لماذا وَ 

اَ الَأعْمَالُ بِِلخوََاتيِمِ »قال صلى الله عليه وسلم:    . (1) . رواه البخاري«إِنَّ 
 من سوءِ الخاتمةِ؟ بعدَ ذلك  بِ الخاتمةِ، فكيفَ لَ يخشى المؤمنُ  سَ ن  صلاحَها وفسادَها، وقبَولََا ورد ها، بَِ إأي  

ُ عَلَيْهِ »ألَ يقُل صلى الله عليه وسلم:   .(2) . رواه أحمد«مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بَ عَثهَُ اللَّ 

، ماتَ شهيدًا  من في يومِ القيامةِ، حين يبُعثُ الخلائقُ، ستَى   وترى   !ينزِفُ جُرحُهُ دمًا لكن  ريَحهُ مسك  طيِ ب 
وستَى آخرينَ على هيئةٍ قبيحةٍ، ماتوا عليها وبعُثوا  !رمًِالب يكَ اللهم  لب يكَ، ماتَ محُْ   :يلُب ِ في أرضِ المحشَرِ آخرَ  
 ولَ يظلِمُ ربُّكَ أحدًا.  !عليها

نَةِ الْمَحْيَا »، يقول:  يتعو ذُ بِلِله من سوءِ الخاتمةِ في كلِ  صلاةٍ   صلى الله عليه وسلملقد كانَ سيِ دُ الأنبياءِ محمد    أَعُوذُ بِِللَِّ  مِنْ فِت ْ
 . (3) . رواه البخاري ومسلم«مَمَاتِ   وَال

 من الفتنةِ عند المماتِ؟   صلى الله عليه وسلم أتدري لماذا يتعو ذُ النبُّ 

فهُُ ، يُخو ِ «لَ إلهَ إلَ اللهُ »يَهُ  يتخب طهُُ، يرُيدُ أن ينُسِ فعيَن لَ يتَكُ الإنسانَ حتى عندَ موتهِِ، يأتيهِ  الشيطانَ الل    لأن  
. ل هُ في الل  من لقاءِ اِلله، يلُقي إليهِ الوساوسَ، يرُيدُ أن يُضِ   حظةِ الأخيرةِ حتى يُختمَ لهُ بشرٍ 

 . (4). رواه أبو داود«الل هُم  إِنّ ِ أَعُوذُ بِكَ أَنْ يَ تَخَب طَنِي الش يْطاَنُ عِنْدَ الْمَوْتِ »صلى الله عليه وسلم: كانَ من دعاءِ النبِ     لذا

 

 (.6607( صحيح البخاري )2)
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 : عبادَ اللهِ 
 الَِ من الشكِ  والر يبِ.  الخاتمةِ أن يَوتَ الإنسانُ على الإسلامِ، على اليقيِن الس    حُسنِ معنى  إن   

تَموُتُن  وَلََ  يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا ات  قُوا اللَّ َ حَق  تُ قَاتهِِ  ، فقال: ﴿ تَ على الإسلامِ حتى نلقاهُ ثبُ أن نَ   ربُّنانَ  لقد أمرَ 
 [. 102﴾ ]آل عمران:  وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ إِلَ   

تَموُتُن  إِلَ  وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ ى يعقوبُ بنيه فقال: ﴿وبذلك وص   ينَ فَلَا  لَكُمُ الدِ  ﴾ ]البقرة: إِن  اللَّ َ اصْطفََى 
132.] 

سَحَرةُ [، ودعا  101﴾ ]يوسف:  تَ وَف نِي مُسْلِمًا وَأَلْحقِْنِي بِِلص الِحِينَ عليه السلام فقال: ﴿  وبذلك دعا يوسفُ 
نَا صَبِْاً  : ﴿فِرعَونَ لم ا آمَنُوا ربَ  نَا ﴿  : أولِ الألباب  [، ودعوةُ 126﴾ ]الأعراف:  وَتَ وَف  نَا مُسْلِمِينَ ربَ  نَا أَفْرغِْ عَلَي ْ

 [. 193﴾ ]آل عمران:  الْأبَْ رَارِ وَتَ وَف  نَا مَعَ  فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا وكََفِ رْ عَن ا سَيِ ئَاتنَِا  
 ثُ يقَبضَهُ عليه.   ،عملٍ صالٍح قبلَ موتهِِ ل  هحُسنُ الخاتمةِ: أن يوُفِ قَ اللهُ عبدَ 

لةِ رحمٍ أو يوُفِ قُهُ لصلاةٍ، لصومٍ، لصدقةٍ، لحجٍ  أو عُمرةٍ، لغزوٍ في سبيلِ اِلله، لقولِ الحقِ  وإنكارِ المنكرِ، لصِ 
 . بهِ   رَهُ مُ لهُ عُمُ معونةِ مسكيٍن، ثُ يَختِ تلاوةِ قرآنٍ أو 
ُ ابتِْغَاءَ وَجْهِ اللَِّ  خُتِمَ لَهُ بِِاَ دَخَلَ الْجنَ ةَ، وَمَنْ صَامَ يَ وْمًا ابتِْ » صلى الله عليه وسلم:  يقول النبُّ  غَاءَ وَجْهِ مَنْ قاَلَ لََ إِلهََ إِلَ  اللَّ 

 . (1) . رواه أحمد« الْجنَ ةَ   وَمَنْ تَصَد قَ بِصَدَقَةٍ ابتِْغَاءَ وَجْهِ اللَِّ  خُتِمَ لهَُ بِِاَ دَخَلَ اللَِّ  خُتِمَ لهَُ بِِاَ دَخَلَ الْجنَ ةَ،  

ُ عَز  وَجَل  بِعَبْدٍ خَيْراً عَسَلَهُ »ويقول صلى الله عليه وسلم:   ُ عَز  وَجَل  لهَُ  ». قِيلَ: وَمَا عَسَلُهُ؟ قاَل:  «إِذَا أَراَدَ اللَّ  عَمَلًا يَ فْتَحُ اللَّ 
   !خاتمتَهُ الحسنةَ بلاوةِ العسلِ، وأنعِمْ بِا من حلاوةٍ   صلى الله عليه وسلمشب هَ   .(2) . رواه أحمد «صَالِحاً قَ بْلَ مَوْتهِِ ثُُ  يَ قْبِضُهُ عَلَيْهِ 

  اِلله:   عبادَ 
 بيلُ لتوفيقِ اِلله إلَ حُسنِ الخاتمةِ والنجاةِ من سوءِ الخاتمةِ؟  ما الس  

بعًا الإسلامَ من أعظمِ أسبابِ حُسنِ الخاتمةِ أن يحيا الإنسانُ على عقيدةِ التوحيدِ ويعيشَ على السُّن ةِ، مت    إن  
مُعرِضًا عن منهجِ   أَو  دِ، أو أن يعيشَ الإنسانُ على البدعِ،ومنهجَهُ، ومن أخطرِ أسبابِ سوءِ الخاتمةِ فسادُ المعتقَ 

ا أهلِ  مناهجِ  خلفَ  منقادًا  الوثني  والخِ   لضلالِ الإسلامِ،  اللادينيةِ، كالإلحادِ ذلَنِ، كالقبوريةِ  المذاهبِ  أو  ةِ، 
 .والنِ سوي ة   لمانيةِ والليبِاليةِ والعَ 

 

 (. 43، وصححه الألباني في أحكام الجنائز )ص(23324( مسند أحمد )2)
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ُ ثُُ   يقول تعالَ: ﴿  ،اعةِ أعظمِ أسبابِ حُسنِ الخاتمةِ الَستقامةُ على الط    من  اسْتَ قَامُوا إِن  ال ذِينَ قاَلُوا ربَ ُّنَا اللَّ 
تُمْ تُوعَدُونَ   [. 30﴾ ]فصلت:  تَ تَ نَ ز لُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَ  تََاَفُوا وَلََ تََْزَنوُا وَأبَْشِرُوا بِِلْجنَ ةِ ال تِِ كُن ْ

ا تغلِ   على المحر مات،   وال جُرأةُ   بائرِ الذنوبِ،وءِ الخاتمةِ الإصرارُ على كَ ومن أخطرِ أسبابِ سُ  بدِ بُ على العَ فإنَّ 
إذْ كيفَ لعبدٍ عاشَ في ا مَ رَ به عندَ الموتِ، فرب  حتى يُخشى أن يُ مكَ  اتَ على كبيرةٍ، وحِيلَ بينَهُ وبيَن التوبةِ، 

كلِ أموالَِم وانتهاكِ أعراضِهم وإزهاقِ أرواحِهم وأصر  على ثِ الر بِ، أو ظلُمِ العبادِ وأَ عِ الزِ نى، أو خُبْ مستنقَ 
 مَ لهُ بخيٍر؟ أن يُختَ   ؛ذلكَ 

دقُ معَ اِلله، ومن أخطرِ أسبابِ سوءِ الخاتمةِ الإيَانُ الكاذبُ، كحالِ ومن أعظمِ أسبابِ حُسنِ الخاتمةِ الص  
المنافقيَن الذينَ يُخادعونَ اَلله وهو خادعُهم. 

هُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّ َ لئَِنْ آتَانََ مِنْ فَضْلِهِ لنََص د قَن  وَلنََكُونَن  مِنَ الص الِحِيَن  ﴿تعالَ:    اللهُ   لِ قُ ألَ ي َ  فَ لَم ا آتَاهُمْ   *وَمِن ْ
في قُ لُوبِِِمْ إِلََ يَ وْمِ يَ لْقَوْنهَُ بِاَ أَخْلَفُوا اللَّ َ مَا وَعَدُوهُ نفَِاقاً  فأََعْقَبَ هُمْ    *مِنْ فَضْلِهِ بخَِلُوا بهِِ وَتَ وَل وْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ  

 . [77-75﴾ ]التوبة: وَبِاَ كَانوُا يَكْذِبوُنَ 

 حتى ماتوا عليه.   م النفاقُ هُ مَ قوا مع الله، فلازَ دُ صْ ولَ يَ   بَ نوا الكذِ طَ أبْ 
 : تاج إلَ بيانٍ يح   أمر  وهنا  

فَإِن  الْعَامِلَ   ؟ بَِِ يُخْتَمُ لَهُ   : عْجَبُوا بَِِحَدٍ حَتى  تَ نْظُرُوا لََ ت ُ لََ عَلَيْكُمْ أَنْ  » ه قال:  صلى الله عليه وسلم أن    ب ِ الن    عنِ   تَ د ثبَ لقَ 
ثُُ  يَ تَحَو لُ فَ يَ عْمَلُ عَمَلًا   ، يَ عْمَلُ زَمَانًَ مِنْ عُمْرهِِ أَوْ بُ رْهَةً مِنْ دَهْرهِِ بِعَمَلٍ صَالِحٍ لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجنَ ةَ 

ثُُ  يَ تَحَو لُ فَ يَ عْمَلُ عَمَلًا    ، وَإِن  الْعَبْدَ ليََ عْمَلُ الْبُِهَْةَ مِنْ دَهْرهِِ بِعَمَلٍ سَيِ ئٍ لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الن ارَ   . سَيِ ئًا 
 . ( 1) . رواه أحمد « صَالِحاً 

 مُ له بِلسُّوء؟ تَ نًا صادقاً صالحاً ثُ يخُ مؤمِ  ه قد يكونُ العبدُ هل يعني ذلك أن  
إن اللهَ  ال حَلِيم،   الراحمين،  أرحمُ   حاشا لله!  يََْ   الش كورُ  يُ   رُ كُ لَ  ولَ  بِلظالمين،  الفَ   لُّ ضِ إلَ  أم  قِ اسِ إلَ  ا ين، 

 المبين.   وزِ عادة والفَ لَم بِلس    مُ تِ ادقونَ فإن ه يخَْ الص  
ليََ عْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجنَ ةِ، فِيمَا يَ بْدُو للِن اسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ إِن  الر جُلَ  »فقال:    صلى الله عليه وسلم الض ابطَ   النبُّ   حَ وض ألقد  

 .(2) . رواه البخاري ومسلم «الن ارِ، وَإِن  الر جُلَ ليََ عْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الن ارِ، فِيمَا يَ بْدُو للِن اسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجنَ ةِ 

 

 (.1334لسلسلة الصحيحة )(، وصححه الألباني في ا 12214مسند أحمد ) (2)
 (.  112(، وصحيح مسلم )2898صحيح البخاري ) (8)
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 اللحظة الأخيرة.. حسن الخاتمة وسوء الخاتمةخطبة: 
 

 إلَ    هاعلمُ للعبد لَ ي  بِطنةٍ   ةٍ يسَ سِ دَ   بِ السوء تكون بسبَ   خاتمةُ ، و ق وابِ الس    ميراثُ   الخواتيمَ : إن  ل العلماءُ قا
 الله العفوَ والعافية.   ، فنسألُ العالمين  ربُّ 

م ولكُ ستغفرُ اَلله لِ  كرِ الحكيمِ، وأَ من الآيَتِ والذ ِ   كم با فيهِ عني وإيَ  فَ م في القرآنِ العظيمِ، ون َ بِركَ اللهُ لِ ولكُ 
 حيمُ. فورُ الر  روهُ، إن ه هو الغَ فاستغفِ 

               
 الخطبة الثانية 

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والَه، وبعد: 

 الله:   عبادَ 
 حَ ما فاتَ؟  ألَ يَكنُ للعبدِ أن يُصلِ 

اتهِِ حمَ حَ بهِ، وأسبغَ عليهِ رَ بِ، فمن تابَ لرب هِِ تابَ عليهِ، وفرِ الإيََ ابَ! فتحَ لعبادِهِ بِبَ  و  ما أعظمَ اَلله الت   
 ووُد هُ.  

تِ! يُصلِحْ لكَ كل  ما فَ أيُّها الشاردُ عن ربِ كَ! الغارقُ في بارِ الغَ  لاتِ! عُدْ إلَ رُشدِكَ، وتُبْ إلَ ربِ  البِيَ 
 فاتَ!  

ا صدقَ مع اِلله في توبتِهِ تابَ عليهِ وأحاطتْ بهِ ملائكةُ الرحمةِ، نفسٍ، فلم  ئةَ  لَْ تسمعْ عن ذاكَ الذي قتلَ مِ أوَ 
تِ. وتَر    كتْ لأجلِهِ الأرضُ، وغفرَ اللهُ لهُ الزلَ 

بِِا   وتُسَدِ دُ ، ووفِ قنَا لتوبةٍ نَصوحٍ تَمحُو بِا ذُنوُبَ نَا،  اكلقَ ن  يومَ   نَا مِ أيَ    خيرَ و ،  اهَ رَ آخِ   نَالِ اعم أ  يرَ خَ   لْ اجعَ   اللهم  
 يرنَََ. سِ مَ 

عبادَك   اللهم   وانصُر  المؤمنين،  من  المكروبين  عن  وفر جِ  مكان،  غز ةَ وفي كل   المستضعَفين في  عبادَك  نجِ  
 الموحِ دِين على الص هَاينَِةِ ال مُجرمِين. 

 أئم تَنا وُولَةَ أمورنَ، واجعل وِلَيتَنا فيمن خافَكَ وات قاكَ وات بعَ رِضاك.  الل هم  آمِن ا في أوطاننِا، وأصلِحْ 
 ربَ  نَا آتنَِا في الدُّنيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ الن ارِ.

               
 


